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تنبيه الحائر 
على عدم جواز المسح على 
الجورب المحاصر 


مُلخَضٌ ها مسلط الضَّوءَ على الشَّرط الذي اتّفقّ قن فقهاء المذاهب 
الأربعة عليد؛ لهي إلى أنَّ جورب الذي تلب اليوم غير صالح 
ذال خضّة اليركة يد الاب 


العَلامََ المحقق المربي الشيخ الدكتور الشيخ المسند 
عبدالهادي محمد الخرست توفيق إبراهيم ضمرة 


مضخ القا م2 المحقق المربي الشيخ 
عبد الهادي محمد الخرسير 


بسم الله الرحمن الرحيم 


امد ليرت العالمن» اللي صل ملم وبارك عل سيدنا 
عروتي أن الدعو مقا انا فاق ينوله: 


حر 


إعَوبرعكهِ مَاعَنِثْرٌ حَرِضْلٌ عَيَكْم بالْمُؤميت 
روف يحم (1]59 )4. [التّزبة.174]. وعلى آله وأصحابه 
وعلينا معهم آمين. 
أمّا بعذّ: ففي الحديث عن رسول الله ككلة: ١مَنْ‏ يرد الله 
به خيراً يَُقّهه في الدّينا[متفق ق عليه]. فلا أحد يعلم أن اله 
أراد به خيرأًء وأنَّ عاقبتّه إلى خير إلا مَن فَفَهَهُم الله تعالى في 
الدّينَ» وجاء في حديث عنه وَلِ: ١يحْوِل‏ هذًا العلمَ مِنْ كل 
حَلَفٍ عُدُولُهُ يَنُْونَ عَنهُ تحريف العَالِينَ» وَانْتِحَالَ الْبْطِلِينَ 
ولي الجتاهليتَ”) . 


))١1501( ٠١ /5 وابن حِبَّان في الثقات‎ 2١1١48 /١ أخرجه ابن عَدِي في الكامل‎ )١( 
- 7١١ /١ وأبو نعيم في معرفة الصحابة‎ 2754 /١ والآجريٌّ في الشريعة‎ 


هذا وقد أطلعني الأستاد المَقِيهُ المحقّقُ الشيخ: (محمد 
مهدي نذير قشلان) -حفظه الله تعاللى وزاده توفيقاً وتأييدا 
ونفع به المسلمين-على رسالة فِقهيّة سّاها: 

«تنبية الحائر على عدم جواز المسح على عل. ورب 
المعاصر» جمَمَ فيها أقوال أَثمَّةِ الفقه في المذاهب الأربعة, وبين 
يباك جح الصَّحيحٌ الذي يُعمل به والضعيف المرجوح 
الذي يُتركُ العمل بهء وهذا العمل المبارك إن دل على شيء 
ليد عل ده ة الشَّيخْ على الفقه وأحكامه وما يتعرض 
له على أيدي الجاهلين والعابثينَ في دِينٍ الله تعالى بأهوائهم؛ 
ويدل على حرصه على المؤمنين بأن تكون عبادتهم مستوفية 
الأقوال الصَّحِيحة المعتمدة في علم الفقه؛ لتكون مقبولة 
عند الله سبحانه وتعالى» وحرص الفقيه والعالم على الأمَةٍ 
وراثة لرسول الله يك في وصف الله تعالى له: +( حَرِييٌل ‏ 
عَنِتَحكْم 4 [التَزبة: 178]» فأهديّهُ على ما آناه الله تعالى من 


-(75)» والبيهقي في الكبرى .)35١574( 7١94 /٠١‏ وني دلائل النبوة /١‏ 
“5 - 4 4» والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث ص 794 . 


غَيْرَةٍ على دينه ومن حرص عل المؤمنين» وأدعو الله تعالى له 
24 و 


2000 


بمزيدٍ التوفيق والتأيبد وأن ينفع الله به أمَّهَ الإسلام آمين» 
وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلينا معهم. 


كحريرا 2 يوم الجمعت: ١١/رجب‏ /1:1:7اهب 
الموافق ل: 6١/شباط/‏ 77١٠م‏ 
خادم العلم وأهله 


عبد الهادي محمد الخرستٌّ الدمشقي الأزهري 


"> 
مادم العلم الشريف 


الكسية 4 
عبد الهادي محمد الخرسه 
سو صبسر 


ضورة هن القدصي والتعريظ ببخدل العامة المحقق 
المربي الشيخ: عبد الهادي محمد الخرسىر 


ماله الروطط رسيم ١‏ 
الكَم ليد رك الماطير 6 
الدي صر صل لا نك عؤسيرنا مر امن ىا مؤي اذى رصشالده بعال وله د مزيزعن. إل ١‏ 
ارعس علي يا اشير ررك حم + دعل 5 لم ر)صابه ركلا محهم سير 
أعابيد 7 شق امسر مول الود صل المج م فا ضيدعرة اين نه جم رأ در 7 نويه الس 0 
مله )جد عم أن اله أراد به عط و ران عاتته إ ىمر ازمر رمصريواله جا ى فى الحم 2 
لححودِئ جريك عن ملاس عيويام م يبن هذا الع عمل حك عرط قد شتون عند يغ 
لاقو ل تلفي اسل امامل > . 
ادا ضر أطدعني الإسعاز الذي !وان خورمورى > تتخ يور نك اندصا» مززده كرستها 
| ا عا عتغ بط باشيي عى صسالد مه اها - 70 ع المسي كارا جوردا. / 
أللساس - جص تيو تال ) مد الذعرق النا هب اورسية ترط الإو الصل يطعيل نه 3 
عالصييف لم2 المع ميرك الس به ا الم رزيميا رك إن دل عرِيٌّ من يدل عرغرة 
١‏ لمشي ع ىالمتقير رأسكاء مسا شتعرض له على أيدى اهدر إلما يفاده ساك بصوا مر > 
ععرل علق حرييه كل الاعيسر رحكريه عبا ديم سصينة الأنترال الععي المعهدة ع فعل النعه 
تكن متمولت عن الروسبانم الى > رص الغقيه العام عل الست مرراقهة السرسول الوم صوئطي | 
جد صق البيتما ف له « ريدم > ع عأككي غل نا اه الدمتماك مر عل ونه مسممئيل 
الكوعهم > وأ نعم الد كال ذه زرا لتوشور وا أسيدر وأن سمهو به أعت الاسلاً] امير 


عدبي عو سينا تمر آله رأمى به ركنا معرى أسيم 


مف الغاليم 


ل ضام لعم صلم 
ضجعة ؟, حي وو 5 
فم رج دم سريلكة١‏ م عبط لور عمالئة 
5 السش زرك 


شنال رو ». > 
ا خادا الم الشريق 5 


عبد الهادي محمد الخرسه 
خموصبسا 


مبقدمخ الدكتور الشبخ المستد 
توفيق إبراهيم صَمْرَّة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على سيّد 
المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين» وعلى آله وصحبه 
أجمعين» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 
ما بعدٌ: فإنَّ العلماء هم ورَكَةٌ الأنبياء» وإنَّ الأنبياة ل 
يُورّثوا درهماً ولا ديناراً وإنَّا ورّثوا ا اناف فمّن طّلبّ 
للم فقد أخدٌ بالحظً الوافر ولااشَكٌ أن من أشرف العلوم 
التق في الدّينَ» فهو من أعظم النن» وأجلّ التع؛ وغل 
الفضائل» وأسمى المنازل» وهو المفتاح الدقيق الُوصِلٌ لفهم 
كه الشريب عل ذلك أن الفقة فق الذين يرشنا إل منعاق 
التنزيل ودفائيه» ونكت ولطاتفه ويُرشْدنا إلى عمل الطاعة 
تن المعصية؛ ويتحصّل منه الفضلٌ العظيم في الكتاب؛ 
والثوابٌ الكبير يوم الحساب. 


قال أبوهريرة رضي اعد لان القند واعة الي 
اذهو ان اق لله امابياتضى ضيح ركنا ولجه اغدذ 
على الشيطان من ألف عابدء ولكل شىء دعامة» ودعامة 
الدّين الفقة». [حلية الأولياء؟/ .]١97‏ ْ 

وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول:لَأن 
أجلسّ في مجلس فقهِ ساعد أحبٌ إليّ من صيام يوم وقيام 
ليلة». [البيهقي في المدخل إلى علم السنن ”/ ]77١‏ . 

وقال أبو الدرداء رضى الله عنه: «لَأنْ أَذْكُرَ الفقة ساعةً 
تيك رامن ا ليلة :1 الفتيدوالطق 1 

وعا اشغير كول ععمد بن شهات ال هري رجه القك دنا 
عَبدَ الله بمثل الفقه).[جامع بيان العلم وفضله ]114/١‏ 

0 بالتتبع والاستقراء اتََّاقُ كلمة العلماء 
عل انون أقرف العلو هماء واعظيها عير ويفا عله 
أحكام أفعالٍ العباد» المشتهر بعد باسم «الفقه الإسلامي», 
المشمول في عموم قول النَِيّ ل: ١مَنْ‏ يرد الله به خيراً يَققَهه 
في الدّين» .[متفق عليه]. 


وهذا العلم يختص الله به من يشاء من عباده» وهو يحتاج 
إلى فطنة» وطول صحبة» ودأب على القراءة والمطالعة» من 
غير كلل ولا مَلّل. 

ولل در الشافية بحة اله حيث قال: 
َِ 0 2 8 3 03 2 7 
أخي لنْ تنال العلمَ إلابستةٍ سَأْنبِيكعَنْ تَمصِيلهَايبيَانٍ 
اا 3 جوري 1 م ع ا أ ه # 
اكالريو ا اليا ةا كان 

هذا وقد قَرَأْتٌ رسالة الشيخ الأستاذ محمد مهدي نذير 
قشلان:"تنبيه الجائر على عدم جواز المسح على الجورب 
المعاصر» فَآَلفَيُها رسالةَ جامعةً مانعةً في بايهاء حَيثُ جَمعَ 
أقوال العلماء من المذاهب الأربعة حول المسح على الجوربين» 
وحرص كل الحرص على ضبط الآقوال» وإسنادها إلى 
قائليهاء وإرجاعها إلى مصادرهاء وكان مُوفْقاً في تحرير 
موضع النزاع في هذه المسألة التي كثر فيها الخائضون بغير 
3 0 و 0 4ق 
عِلم ولا تحرٌء وخلص إلى أن جل الجوارب اليوم غير صالحة 
للمسح عليها بعد استقراءِ طويل لأقوال العلاء والفقهاء 


والحققن, 
أسال الله تعالى أَنْ مَْزِلَ الثواب للمؤلّي. وأنْ يجعل 
هذا العمل المميرّ في صَحَائفِ أعماله ووالِدّيه وأنْ يَنفعَ به 
طلبةً العلم» وآن يكقك الله تمان هم أجرٌ الصدقة الجارية» 
والعلمَ النافمَ الذي يَنفعٌ الئّآسء إِنهُ تعالى لا يُضيعٌ أجرّ مَن 
أحسنّ عملاً. 
تحريراً يوم الخميس: /شعبان/447اه 
الموافق ل: ١٠/آذار/77١/1م‏ 
كتبه 
توفيق إبراهيم صَمْرّة 
مدرس القرآن الكريم 2 
المسجد الحسيني الكبير 


والمجاز بإقراء العشر الصغرى والكبرى 


يه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
بين يدي الرسالي 


غاكث: .هذه الرسالة مسال ثقيزة تعاوها الألية 
والأقلامُ كُلٌ سَنْتَ خاصة في فصل الشتاء» حيث يحتدم 
النقاش فيها على صفحات التواصل الاجتماعي. وداخل 
دوائر نقاشية علمية وغير علمية» وكثيراً ما تُوجَّهُ البوصلة 
إلى غير ما ينبغي أن تُوجّه إليه» وغالباً لا يُناقش موضِعٌ 
اتا في مسألة «المسح عل الجوربين»: إذ إن موضع التّراع 
ليس في ثبوت مسح الجوربين عن النبي يق وعن السلف 
الصَّالِح. إنما موضعٌ التّزاع: هل هذه الجوارب التي تَلبّسّها 
ينطبق عليها وصف الجوربين اللَّذِينَ كانا يُمسح عليها في 
عهد النبوة؟ 

لذلك وضع الفقهاء شروطاً لجواز المسح على الجوربين 
سواء كانا من قياش أو جِلْدِء مُتَعَلَينِ أو غير مُنْعَلَين...» 
وهذه الشروط أو بعضها لا ينطبق على الجورب الذي نَلبَْسه 


اليوم؛ لكونه فَقَدَ شرطاً اتفق عليه الأئمة الأربعة وغيرهم؛ 
وهو «أن يكون سميكاً يمكن متابعة المثي فيه» كما يسير 
الإنسان بحذائه أو نعله). ْ 

وإليكم المسألة ورأي الآئمة الأربعة بذلك» مع عزو 
الكلام إلى مصدره. وقد اقتصرت على ذكر هذا الشرط دون 
غيره؛ لآنه موضع الاتفاق» بخلاف غيره من الشروط عند 
المذاهب الأربعة المشهورة. 

وقد نَشَّرتَ هذه المسألة في عام 511 1ه 15١7م‏ على 
وسائل التواصل الاجتماعي» فلاقت قَبولاً واستحساناً من 
أهل العلم-بفضل الله وتوفيقه-». ثم إن نشطت بحمد الله 
لجمع هذه المسألة في رسالة صغيرة استجابة لطلب غير 
واحد منهم تثبيت المسألة في رسالة صغيرة يسهل تداوطاء 
وأقنال ال أن أكررة قوت انين عور ان عله غالها 
لوجهه الكريم. 


شرط أن يكون الجورب سميكاً 
يمكن متابعتّ المشي فيه 

هذا الشرط اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على شرط 
توفره في الجوربين لجواز المسح عليههماء ونصوصهم تدل 
قل أن الجوارب المعروفة اليوم لا تنطبق عليها صفات 
الجوارب التي ب يَصحٌ المسح عليهاء ولذا : لادليل» ولا حجة» 
ولا معتمد؛ لمن يجيز المسح عليها إلا التُّمسك بالاسم. وهذا 
اس بسلات لكو الرعي 

فإليك أيها القارئ اتبيه نصوص الفقهاء من مصادرهم 
مرتبة حسب التاريخ الزمني للمذاهب الأربعة: 

أولاً: مذهب الحنفية 

ذكر الإمام ابن عابدين في حاشيته على الحصكفي- 
رظي لقح ور كيرا ]3 الميير لكل أمووي متها 

كوه مما يُمكن متابعةٌ المشي المعتاد فيه فَرْسخاً فأكثر©. 
(١)ولا‏ يجوز المسح على الجوربين عند أبي حنيفة -رحمة الله -إلا أن يكونا مجلدين أو 


منعلين. وقال الصاحبان: يجوز إذا كانا ثخينين» ويمكن متابعة المثي عليهاء وإلى 
قولهما رجع الإمام أبو حنيفة وعليه الفتوى, قال الزيلعي: «ويروى رجوع- 


والفرسخ: ثلاثة أميال» اثنا عشر ألف خطوةء 
والميل:/185م؛ فيكون الفرسخ مساوياً: (5 5 00)م. 
(رد المحتار على الدر المختار في شرح تنوير الأبصار المعروف ب 
(حاشية ابن عابدين١/‏ ١11-1771؟)‏ 
وجاء في البحر الرائق شرح كنز الدقائق للفقيه الأصولي 
زين الدين الشهير بابن نجيم ١141هح‏ رحمه الله-: 
«أنَّ ما كان رَقبقاً منها لا يجوز المسح عليه اتفاقاً؛ إلا 
أن كون علدا أو ميكل او ميطتاوها كان تكيدا ينهاة فإن 
م يكن حُلّداً أو مُتمّلاً أومُبَطناً فمختّلفٌ فيه وما كان فلا 
خلاف فيه». اه. 


(البحر الرائق - ابن نجيم١/ )1١97‏ 


-أبي حنيفة إلى قوهم| قبل موته» وعليه الفتوى» اه فإن كانا رقيقين يشفان 
الماء فلا يجوز المسح عليهما بالاتفاق» وإذا لم يكونا ثخينين ولا منعلين كذلك لا 


يجوز بالاتفاق بينهم. 
(البناية شرح الهداية للإمام العيني 707//١‏ وما بعدها بتصرف ) (تبيين الحقائق 
ب 


فنا يلكت المالكية 
قال الحافظ ابن عبّد ال 557 هح رحمه الله-: «فإن 
كان الخوريان انين فلشين مسح عليهماء وقد روي عن 
مالك: مَنمُ المسح على الجوربين وإن كانا دين والأول 


أصح). 
(الكافي في فقه أهل المدينة .)10/8/1١‏ 


وقال القاضي عبد الومّاب المالكي أحد أعلام المذهب 
المالكي 477 ه- رحمه الله-: 

"ولا يجوز المسح على الجوربين غير المجلدين» خلافاً 
بن أجازه...؛ ولأنه لا يمكن متابعة المثي فيهما كا لو لّفْ 


على رجليه خرقة . 
(المعونة على مذهب عام المدينة للقاضي عبد الوهاب )178/١‏ 


ثالثاً: مذهب الشافعية 
قال الإمام التَوَوِي 717/7ه -رحه الله-: 
(أيكوة داع دقر اه رسيت يمكق مقايعة 
المثي عليه بقدْرٍ ما يحتاج إليه المسافر في حوائجه عند الحطّ 
والتَّرّحالء فلا يجوز المسح على اللّفائف والجوارب الْنَحْذةِ 


60) 
من صوفٍ ولبد. ل( 
«(روضة الطالبين١5/1؟١)‏ 
قال ايقها: 
0ه 1 35 
(وإن لبس خفا لا يمكن متابعة المثى عليه لرقته أو 
لثقله 1 تجز المسح عليه؛ لآن الذي تدعو الحاجة إليه ما 
0 قال الترروي: هله السالة مشهورة: نوفيها كلام مصضطرب للأصمابية ومن 
الشافعي -رضي الله عنه-عليها في الأم ى) قاله المصنف -أي أبو إسحاق 
الشيرازي -. وهو أنه يجوز المسح على الجورب بشرط أن يكون صفيقاً منعله 
وهكذا قطع به جماعة. .اه فصريح قول الإمام أن الجورب إذا لم يكن منعلاً 
ع /! 
ثم قال النووي رحمه الله: «والصحيح بل الصواب ما ذكره القاضي أبو الطيب 
والقفال وجماعات من المحققين أنه: إن أمكن متابعة المثبى عليه جاز كيف كان» 
وإلا فلاء وهكذا نقله الفوراني في الإبانة عن الأصحاب أجمعين فقال: قال 
أصحابنا: إن أمكن متابعة المثي على الجوربين جاز المسح عليهاء وإلا فلا». 
(المجموع شرح المهذدب )/١‏ 


١8 


يمكن متابعة المثبى عليه» وما سواه لا تدعو الحاجة إليه فلم 
تتعلق به الرخصة). 
(المجموع شرح المهذب١/ )05٠0١‏ 
وقال أيضاً: «أمّا ما لا يُمكن متابعة المثى عليه لِرقَيهِ فلا 
يجوز المسح عليه بلا خلاف"""). 
(المجموع شرح المهذب١/١50)‏ 
وقال أيضاً: «قد ذكرنا أنَّ الصحيح من مذهبنا أن 
الجوربّ إن كان صفيقاً يمكن متابعة المثبي عليه جاز المسح 
عليه وإلا فلا»). 
تبنيو قي مويو 111 


)١(‏ أما ما ورد في المذهب من أنه يجوز المسح على الجورب الرقيق» فقد قال عنه 


رأنعا لهب الكنابلة 

قال ابن قدامة ٠‏ 7ه - رحمه الله-في المغني: «إنَّ) يجوز 
الممسح على الجورب بالشَّرطَنٍ الللين ذُكرا في الخّف؛ 

أَعَدُعَا: أن يكون صَنيقا: ؛ لا يبدو منه شي مِنَ القَدَم. 

الثّاني: أَنْ يُمكن متابعة المي فيه... وَعَلّلَ الإمامٌ أحمد 
بقوله: إِنّا مسح القوم على الجوربين لأنّه كان عندهم بمنزلة 
لحت يقوم مقام الخّف في جل الرَّجُلِء يَذْهبٌ فيه الرّجُل 
وتجىء). 

١.ه(المغني‏ لابن قدامة /١‏ 117-617). 

ويُلاحَظ في كلام الإمام أحمد أنَّ شرط المسح على 
الجوربين أن يذهب فيه الرجل ويجيء كالخف إن أراد ذلك. 

والواضح أن الذهاب والمجيء بالجوربين ليس في 
البيت على السّجاد أو الرخام» وإنما خارج المنزل في طريقه 
إلى المسجد الذي يصلي به عادة» أو في طريقه إلى العمل» أو 
في طريقه إلى الأسواق أو ني طريقه إلى الأسفار. 


جاء في حاشية الروض: 
"لآن ما لا يمكن متابعة المثبى عليه لا تدعو الحاجة إليه 
فلم تتعلق به الرخصة".|.ه. ْ 
(حاشية الروض المربع لابن قاسم ١/9١؟)‏ 
وقال ابن تيميّة 4 الاه-رحه الله-: «ما لا يمكن 
جابيد التى فد كا لشينه فلي [و ك2 مياق ازاتعا ره 
اقيق الكرقا | البوف ل ظر فبك لالد ليس بعتصيوض 
ولا في معنى المنصوص». 
(شرح العمدة ١/557؟).‏ 
وجاء في شرح "زاد المستقنع في اختصار المقنع" لمحمد 
ابن محمد المختار الشنقيطي دمغاضٍ -: 
«فإن الجورب الذي يجوز المسح عليه يشترط فيه أن 
يكون صفيقا» وعلى ذلك كلمة أكثر من يَرى المسح على 
الجوربينء أنه لا بد أن يكون صفيقاء وهي عبارات العلماء» 
لأن الجوارب الخفيفة الشفافة هذه لم تكن موجودة على 
عهد النبي ك5 ؛ إنم| كانوا يلبسون الجوارب الثخينة» وكانوا 


يمشون بباء ولذلك كانوا يلفون الخرق على أقدامهم» وهو 
الممتععه بالتساعيق فى بعضن الزوايات»وعةا يدل عل ها 
اعتبره العلماء من اشتراط الصَّفَاقَة أي: كونه صفيقاً» وأيضاً 
النظر يقتضيه؛ فإن الجورب مُنرَّلُ منزلة الخففٌ والخنف 
أصله من الجلدء ولا يمكن للجورب أن يُنَزَّلَ منزلته إلا 
بالشخانة» والصّفاقة» وعلى هذا فإنه يصح المسح عليه إذا 
كان صنيقا تخي فالذى بعك البشرق أويكرة غير تخين 
فإنه لا يُمسح عليه؛ لأنه غير معروف على عهد النبي كا 
ومّن قال بجوازه يقوله بالقياس فيقول: أقيس هذا الشفاف 
على الجورب الموجود على عهد النبي -5ة-.. 

ويجاب عنه: بأنه قياس مع الفارقء والفارق هنا مؤثر, 
ومن شرط صحة القياس واعتباره أن لا يكون قياساً مع 
الفارق ثم إن المسح على الخفين رخصةٌ جاءت على صفة 
مخصوصة فيقتصر الحكم على الوارد» والقياس في مثل هذا 
فيل 

وعليه فإنه لا يصح المسح على الجوربين إلا إذا كانا 


صفيقين» كا نّهِ عليه الأئمة» ومنهم الإمام ابن قدامة 
-رحمة الله عليه-في «المغني»» وغيره من أصحاب المتون 
المشهورة في المذهب الحنبلي - الذين يقولون بجواز المسح 
على الجوربين- كالإمام الحَجّاري ف لكام وابن 

النّكّار في «المنتهى». وغيرهم ر>مهم للهء كلهم نصّوا على 
كونه صفيقاً؛ إخراجاً للخفيف الذي يَصِفُ البَشّرة أو 


(شرح زاد المستقنع للشنقيطي ص: 5١؟)‏ 


ثمن حكى الإجماع 

على أنَّ الجورب إذا كان رقيقاًء فإنه لا يجوز المسح عليه 

الحافط ابن القَطَّان 57 ه ح رحمه الله-حيث قال: 

«واجع اميم أن الجوربين إذا لم يكونا كثيفين لل يجر 
المسح عليههم|». (الإقناع في مسائل الإجماع١/‏ 40). 

#* الفقيه الأصولي المحدث علاء الدين الكاساني الملقب 
حذيتك العراء) لمعيه السيديك قال : 

«وأمًّا المسح على الجوربين فإِنْ كانا مجلّدِين أو مُتعّلين 
نه بلا خلافٍ عند أصحابناء وإِنْ لم يكونا مجلّدِين ولا 
سكين فإِنْ كانا يقن يفنات لاه لا صوق السم عليه 
بالإجماع». 

)٠١ /١ (بدائع الصنائع‎ 

ولذلك قال الشيخ الدكتور مصطفى ديب البغا في 
كتابه: (بحوث في الفقه المقارن) بعد أن ذكر آراء العلماء: 

اقلق قر أن الجميع أجازوا المسح على الجوربين» 
وأقوال هم كلها تدل على أن الجوارب المعروفة اليوم لا تنطبق 


عليها صفات الجوارب التي يصحٌ المسح عليهاء ولذا: 
لا دليل» ولا حجة, ولا معتمد لمن يجيز المسح عليها إلا 
التمسك بالاسم» وهذا ليس بمستند لحكم شرعي». ا.ه 
إذن فالذي يمسح على الجوربين العاديين لا تصح 
صلاته؛ إِذِْنَ حدثه لم يرتفع» ووضوءه لم يصح؛ ومن يفتي 
بذلك فقد خالف اتفاق الأمّة عبر العصورء وهو يتحمل 
إثم ذلك أمام الله تعالى. 
وقد قال العلامة المحقق عبد الحميد طهماز - رحمه الله-: 
اقلّ أَنْ تتوفر هذه الشروط في الجوارب التي تُصِنَمُ 
في هذا العصرء وقد كان الجورب يُتخذ من جلد يُلْبَسٌ 
في القدم إلى الساق لا على هيئة الخف. أو يتخذ من غزل 
ا لبا و 
اا مس ار اي ص الور ايقن 


3 يشفان)». 


«الفقه الحنفى في ثوبه الجديد /١‏ /94) 


خلاصة وإضافة 
وخلاصة المسألة في المسح على الجوربين بعد الرجوع إلى 
مَظَامّا في بطون أمهات الكتب الفقهية في المذاهب الأربعة: 
* أنه يجوز المسح على الجوربين باتفاق المذاهب الأربعة 
إذا كان الخورباق حُلدين أو قكين #ولاييف الجلد من 
* أما إذا لم يكن الجوربان كذلك ففي المسألة خلاف: 
١‏ - فعند المالكية -وأحد قو أبي حنيفة- لا يصح المسح 
عليه). 
؟- وعند الحنابلة والصاحبين من الحنفية» وهو المفتى به في 
المذهب الحنفي يجوز المسح بشرطين: 
أحدهما: أن يكون الجورب صفيقا لا يشف الجلد من 
نحته. 


والكاق: أن يمكن معابعة القى علي هرفا. 


(() وقدسق الترق نون الشل والجلده وق أن لعل باعل ق اقل جلدة: 
والمجلد ما جعل على أعلاه وفي أسفله. 


"ا -أما الشافعية فهم أيضاً |: شترطوا لحواز ذلك شرطين. 
لكن أحدهما م: متفق عليه بينهم» وهو: أن يكون الجورب 
صفيقاً» والثاني محل خلاف. فمنهم من يشترط أن يكون 
منعلآء ومنهم من جوزه مطلقاً مادام يمكن تتابع المثي 
عليه وإن لم يكن منعلا )| حقق النووي رحمه الله. 
ومن هنا نعلم -وأؤكد مرة ثانية وثالثة-أن الجورب 

الذي تَلبَسَهُ اليوم لا يصح المسح عليه على أي قول من 

أقوال: المذاعت الأربعة حتى عند القائلين بجواز المسح 
على الجوربين”"؛ لأن المجيزين اشترطوا في الجورب شروطاً 
وأوصافاً تختلف تماماً عن الجوارب التي نلبّسُّها اليوم» فهم 
يشترطون أن يكون الجورب سميكاً يمكن المي عليه عادة 

بدون نعل أو حذاءء» وهذا ما لا يتأتى في جوارب اليوم. 
فأخبروني بربكم بعد أن قرأنا هذه الشروط» والشرط 

المتفق عليه عند الأئمة الأربعة "من كَوْن الجورب يما يُمكِنْ 

مُتابعة المي المعتّاد فيه"- إن لم نقل كما قال الشافعية: بقدر ما 


)١(‏ وهو ما ينسج من الصوف الغليظ» وقد يكون من القماش أو غيره. 


يحتاج إليه المسافر في حوائجه عند الحط والترحال-؛ كيف 
تُرخص لأنفسنا المسح على جواربنا اليوم التي في الحقيقة لا 
تصلح أن يسير بها الإنسان خطوات خارج البيت لرقتها 
وفهيافا: 

وبذلك يتين لناعل جه اليقين أن جوارب عصرنا لا 
كودرازب غسر الشلف الأول | ابالاسي 

وإنني لأعلم أن بعض المعاصرين يفتي بجواز المسح 
مل القوويق الرقفيك: لكه للأنانة لعل قرول شا ل 
اعتبار له» ولا صحة في عزو ذلك لمذهب الإمام أحمد0". 

ثم عندي سؤال لكل من يمسح على الجوارب المعاصرة: 

كيف يرتاح قلبك لفتوى خالفت قول جمهور السلف 
الذين قاربوا عصر النبوة؟! ثم كيف تُعَرضُ صحةً وضوئِك 
ثم صحة صلاتك لخطر الفتوى؟! 

كيف يطمئن قلبك وأنت تعلم أن وضوءك غير صحيح 


)١(‏ انظر تحرير مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة في كتاب ”الحق الحقيق في حكم 
المسح على الجورب الرقيق” للشيخ نضال آله رشي ص: ١5‏ إلى .٠١‏ 


عند الجمهور من الفقهاء؛ صحيح عند بعض المعاصرين؟!!. 
ألم يقل النبي ة: الغ ما يَرِيبّكَ إلى ما لا يُريبّك) 
[رواه الترمذي والنسائي]ء رخص اه القت ولا عِيرَة 
بالط البَيّنِ حَطَؤٌةٌء ا هي القاعدة الفقهية الأصولية 
والأحكام لا تثبت بالاحتمالات» والأصل كا هو معلوم 
غسل القدمين» ى)| هو ظاهر القرآن» والعدول عنه لا يجوز 
إلا بأحادية: عحبحة الفق عل ضيخيا آلينة الخديف 
كأحاذيث المسح على الحْمَينِ فالاحتياط للعبادة أن نقصر 
المسح على الخُفف أو على جوارب مجلدة أو منعلة أو ما كان 
في حكمهاء ولأن المسح على الحُمَِنِ رخصةٌ جاءت على 
صفة مخصوصة فيقتصر الحكم على الوارد» والقياس في مثل 
هذا ضيق جداً... والخروج من اختلاف العلماء أفضل لأنه 
أبعد عن الشبهة. 
وقد كان أبو عبد الرّحمن ن العمريٌّ الزاهد يقول: ١إِذَا‏ 
كَانَ العَبْدٌ وَرِعاً تَرَكَ مَا يَرِيبهُ إِلَ مَا لا يَرِيبة). 
[الورع لابن أب الدنيا ص:4 5] 


وقال كَكِ: «وحَيْرُ دِينَكُمْ الوَرَعٌ) 
[الحاكم في المستدرك ١/١/١‏ قال الذهبي: على شرطههم|] 

وفي هذا القدر كفاية لآهل الدّراية» ولذوي العناية» 
ولمن أشرقت روحه بأنوار الهداية» والله الحادي إلى سواء 
البسيل» 

نسأل الله السّداد في الآقوال والآفعال والأحوال» وآخر 
وغر انا ]ان انقو لدو العا لت 

وكتبه: محمد مهدي قشلان 


رجاء دعوة صالحتّ 1547ه 77١1م‏ 
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--- الصفحة 


من حكى الإجماع على أ الجورب إذا كان 5 
رقيقَاء فإنه لا يجوز المسح عليه... 


خلاصة وإضافة... 35 


مُلخَصٌ هام يلط الضّوءَ على الشّرطٍ 
الذي افق تُهاء المذاهب الأربعة عليه؛ 
لينتهيّ إلى أن جورب الذي ِتَلبَسَهُ يوم 
غير د صالح هذه الرّخْصَّةٍ النبويّة الثابتة 


